





وقلنا: ما له في فنه مثيل ولا شبيه» كتاب تنفس الدهر به تنفس الروض فق 
الأسحار.. يزري بتاج تراجم الأعيان وكأنه مرآة انعكست فيه رسوم أخبار 
المللوك وأفاضل الزمانء فاتخذته مرتع ناظري» ومنتعش خاطريء ولا يخفى أن 
لكل عصر رجال يقومون بأعبائه ويهيمون في أودية أنبيائه.. فلله درك ودر 
ما به ألمعت وما قربت من فنون المعارف وبعدت؛ ثم إنك حميت ضمار 
الشرع المحمدي وعضدته» وقطعت عنه ضرر الملحدين وخضلته. ورغم هذا 
السجع والعناية بالبديع فإن رأي الأمير يتلخص في الإعجاب بالكتاب 


للأسباب التالية: 

. دفاع صاحبه عن صلاحية الشريعة الإسلامية للحكم في كل زمان ومكان. 
اهتمامه بقضايا المعقول والمنقولء وفنون المعارف العصرية والإشارة إلى أن 
لكل عصر رجالاً يقومون فيه بدور الدعاة إلى الله. 

-كوثه كتاباً ثادراً في أخبار الملوك وأفاضل الزمان ‏ مسلمين وأوروبيين . لذلك 
اتخذه الأمير منتعش خاطره وهو تعبير الماح وكاشف عما نحن انهه 

3. علاقة الأمير بكتب ابن عري وأفكاره: 

أراد بتعض الناس من غلاة الصوفية الاستفادة من اسم الأمير عبد القادر 
ونسبوا إليه مالم يعتقده, ومن أبرز هؤلاء الشيخ محمود الأرناؤوطي ومحمد 
الخاني ضموا إلى كلام الأمير ومراسلاته كتاب «المواقف» بعد وفاته بسنين 
عديدة في عام (1911م) دوك وصية من الأمير أو تكليف. 

وأثبتنا بالحجج والأدلة العلمية بطلان نسبته إلى الأمير»ء وهذا العمل ليس 
غريباً في تاريخ البشرية» فقد عظم المسيحيون سيدنا عيسى عليه السلام 
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حق أمون وتسي عش السلين النذيى لأا هانون الال سيدنا عبد 6 
الاف الأحاديث الموضوعة:؛ إما افتراء عليه أو محتجين بالدعوة والاتتصار 
لدينه. أفيعقل للباحث والمنصف والساعي للحقيقة المجردة أن يقول إن مثل 
الأمير عبد القادر» والذي يدرس في مجالسه وفي داره وفي الجامع الأموي 
ودار الحديث النووي في المدرسة الجقمقية وي ندواته العلمية» ويغترف من 
تفسير القران الكريم لابن كثير» ويعطي الإجازات في صحيح البخاري 
وسلم وموطا مالك + يقول» إن الكبر الذي غلق عن ماد مهنين تند كاله 
وبإمكانه أن يصبح الإمام والله واحد؟ أيجمع الإنسان ويحل لكونه خليفة 
الله في الأرض؟ أو يفسر القران الكريم والأحاديث الشريفة خلافاً لما ذكره 
السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وضوابط قواعد التفسير التي حددها 
علماء وفقهاء الشريعة» وقد رأينا اهتمامه بالعلماء ومراجعة كبارهم في 
المسائل والنوازل التي يمر بما في حياته باحثاً عن حكم الشريعة» فراسل 


غلماء الفزووين بللقرت والأزطر عصرة 


إن الدراسات العلمية الدقيقة المتجردة في حياة الأمير» والتي عشت معها 
بتمعن وأخذت مي الوقت الكثيرء وصاحبته خلال البحث في أسفاره 
وإقامته وفرحه وحزنه؛ في المعارك وفي حلقات العلم وفي أماكن العبادة ومع 
القران الكريم وفي ندواته العلمية الجزائرية والشامية والتركية ؛ تدل على أنه 
أبعد الناس عن المعتقدات الفاسدة والتصوف المنحرف. وعندما سئل عن 


عقيدته في الكرامات والوسطاء أجاب: إن ثقتى في الله وحده". 


إن اتمام الأمير بتأثره بالعقائد المنسوبة والمتهم كما ابن عربي من وحدة الوجود 


والاتحاد والحلول اتمامات باطلة؛ فوحدة الوجود تعنى . بأوجز عبارة: أن الله 
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تعالى والعالم شيء واحد فوجود المخلوق هو وجود الخالق/» ومعنى الحلول 
والاتحاد اصطلاحاً: الحلول والاتحاد عقيدتان نشأتا في بعض الأديان الوثنية 
والفلسفات القديمة» وظهرتا على وجه الخصوص بين النصارى الذين حرفوا 
دين الله المسيح عليه السلام حيث ادّعوا حلول الله أو اتحاده به كما ظهرتا 
في العالم الإسلامي عند بعض غلاة الطوائف خاصة بعض الفرق المظهرة 
للتشيع الزاعمة حلول الله تعالى أو اتحاده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أو عند بعض ذريته5» فالحلول . عند من يعتقده .: هو نزول الذات الإلحية 
في الذات البشرية ودخوله فيهاء فيكون المخلوق ظرفاً للخالق بزعمهم”. 

والاتحاد . عند من يعتقده .: هو اختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق فيكونا بعد 


الاتحاد ذاتاً واحدة*. 

وحقيقة قول هؤلاء: إن وجود الكائنات هوعين وجود الله ليس وجودها 
غيره وليس شيء سواه البتة”. 

فالخالق هو المخلوق والمعبود هو العابد والناكح هو المنكوح, والله عندهم 
عين الخنازير والكلاب والكفارء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا”. 

وخلاصة الفرق بين الحلول والاتحاد: 

. أن الحلول إثبات لوجودين؛ بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 


. أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال”. 


1 مجموع الفتاوى لابن تيميه (80/2 ٠»‏ 112 » 140 » 141) . 

2 ابن عربي عقيدته ومواقف العلماء منه » د. دغش العاجمي ص 31 . 
3 المصدر نفسه ص 32 . 1 
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ومن أعظم العقائد المنسوبة لابن ري قوله بوحدة الومجود. وهى أن الله 
تعالى والعالى شيء واحدء وأن الله عين وجود الكائنات» فكل ما تراه هو 


الها . 


وهذه العقيدة فاسدة وباطلة» ولا يمكن لشخص اعتنق عقائد القران الكريم 


وما ثبت عن سيد المرسلين محمد يِه أن يعتقد هذه الأباطيل: 


فقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن الله تعالى هو خالق الكائنات 
ومصوّرها وموجدها من العدم؛ قال تعالى: ظاللهُ اق كل 
2 عع [الزمر:62] . 

وقال تعالى: لالحَمد يِه الَّذِي حَلَّق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَجَعَل الظَلُمَاتٍ 
وَالنورَ ثم الْذِينَ كَمَرُوا برَيجِمْ يَعِْلونَ #[الأنعام:1]. 

وغيرها كثير تثبت أن الله هو الخالق وأن الوجود ليس واحداًء بل فيه خالق 
ومخلوق ورب ومربوب. 

ودلت النصوص الشرعية على أن الله عز وجل هو مالك الملك الذي له 
الملك التام» قال تعالى: «إتبَارَكٌ الَّذِي بِبَدِه الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ [الملك:1]. 

وقبال فيال 17 تآ م أن الله لَه مُلكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَالَكُمْمِنْ 
دُونٍ اللَّهِ مِنْ وَل وَلا نَصِيرٍ #[البقرة:107]. فالله مالك المخلوقات. 

كما دلت الأدلة على أن الله هو امحيى والمميت» يهب الحياة لمن يشاء 
ويسلبها عمن يشاءء قال تعالى:لوَهُوَ الذي أَخْيَاكُم ثَ مسِنُكُمْ م يكم إن 
الإِنْسَانَ لَكفُورٌ 4 [لحج:66]. 
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وثمة غير الله وهو المخلوق الذي يموت ويحيا. 

وأمر الله بعبادته وحده لا شريك له فقال: ليَاأَيُهَا النَاسْ اغْفْدُوا 
ركم [البقرة:21] . 

وأخبر سبحانه أنه ما خلقنا إلا لعبادته فقال: #وَمَا حَلَقْتُ الجِنّ وَالإنْس 


لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56] . 


فا ارس سحن روص 0ن اللسو نال سان راقن مسي قن اكد 


رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّاعُوتَ 46 [النحل:36]. 


عيد 


1 


فهذه النصوص وغيرها كثير . تدل على أن هناك عابداً ومعبوداً. 


- تمى الله سبحانه وتعالى عن الشرك أشد النهي وحذر منه أشد التحذيرء 
وأخبر أن صاحبه محرم على الجنة وأنه خالد مخلدٌ في النار» وأنه لن يغفر لمن 
مات عليه؛ قال سبحانه: 4 4 لا يَعْفِدُ أن يُشْرَكٌ به وَيَغففِرُ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَْ قن نشرك باللَّهِ فد افترَى عن عَظَيمًا [الساء :48]. 

وقال تعالى: «إإِنَّهُ مَنْ يُشُرك بللَهِ مَمَدْ حَرَّمَ| اعَقه له يفأ 
تار [امائدة:72]. 

فهذه النصوص تدل على أن هناك غيراً يجحعله بعض الناس شريكاً لله تعالى» 
ولوكان الوجود واحداًكما يقول أصحاب وحدة الوجود لكان الشرك 
الأكبر هو عين التوحيد الخالص» ولكان الذين عبدوا الأصنام والأشجار 
والأحجار والملائككة ما عبدوا إلا الله لكون هذه المعبودات مظاهر لذلك 


المجوة الوانخد كا تس غليه أحاب وحدة الجوة . 
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عي 


وقد أخبر الله تعالى أن المشركين عبدوا غيره» قال تعالى: طقل أَكَعَيْرٍ 


0 


تأفروق أغتد أكها الخايلون *ولقذ وحن لبك فل الذِين من قثدلك لَعْنْ 


أشكت ابخبطة عملك وفك تق عه ا 
وأخبر بوجود المشركين فقال؟ «إ ألم ُشْركُون 4 الاسم.»6]. 


وأمر نبيّه أن يتبّرأ من المشركين فقال: قل نما هُوَ إِلَهٌ وَاجِدٌ وَإنِّي بَرِيءٌ يما 


تُشْرَكُونَ 4 [الأنعام:19]. 


د 


وبذلك أمر أنبياءه قال هود عليه السلام لما قال له قومه: 8إِنْ تَقُولُ ! 
اكاك بَعْضُ اليَنَا بِسُوءو» : فقََالَ لمم عليه السلامل إن 


و 


وَاشْهَدُوا أي بَرِيءٌ يما تُسْرَكُونَ 4 [هود:54]. 


أ 


م 


شَهدٌ الله 


- 


ونزه الله . جل في علاه . نفسه عن الشرك وأهله فقال: طمَتَعَالَ الله عَمَا 


يُشْرِكُونَ 46 [الأعراف:190] . 


يُشْرَكُونَ 4 [العوبة:31] . 


وكان الرسل ينهون عن عبادة مظاهر الوجود ويجعلون ما عبده المشركون غيراً 
لله ويجعلون عابده مشركاً بالله جاعلاً له نددً وكان يبون بطلان عبادة 
تلك المعبودات والآيات في ذلك كثيرة جداً. 

والبسل هم أعلم الخلق بالله» فلو كانت المعبودات هي الله لما تموا عن 
عبادتماء فدل ذلك على أنما غير الله فثبت الغيرية وبطلت وحدة الوجود. 

- ونرّه الله نفسه عن مائلة المخلوقات وعن كل عيب ونقصء فقال تعالى: 


ليس كَممْليهِ شي [الشورى:11]. 
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ع2 و 


وقال سبحانه: 1 َأَخْدةُ سن وَل و44 [البقرة:255] . 

وقال عز وجل :«ولا يَضِلٌ رب ولا يَنْسَى 4[طه:52]. 

وقسال سبحانه وتساى؟ قلغيو الله أعة *الله المقفة *1 يلد وا إولذ *1 
يَكنْ لَه كُهُوًا أَحَدّ 4 [الإخلاص:1 . 4]. 

فدلت هذه النصوص ونحوها على أن الله لا ثماثل المخلوقات ولا يتصف 
بصفات النقائصء ونحن نشاهد الكائنات أمتصفة بصفات النقائص كالنوم 
والنعاس والضلال والنسيان والموت والفقر ..إلخ وثبت أن النقائص صفات 
لغيره فانتتغنت الوحدة وبطلت. 

- كما دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الله موصوف بعلو 
الذات؛ قال تعالى: مَإيحَافُونَ رَكتُمْ من فَوْقِهِمْ #[النحل:50]. 

وقال سبحانه وتعالى: أأمِنْكُمْ مَنْ في السمَاءِ؛[الملك:16]. 


وقال جلا وعلا: مإتَعْرُجٌ الْمَاَيْكَة وَالرُوحُ اليد [المارج:4]. 


وقال تعالى: وله مَنْ في السسَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لآ يَسْتَكَرِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ وَل مِإِيَسْتَحْسِرُونَ #[الأنبياء: 19]. 

فهذه النصوص تدل على أن هناك خلقاً وخالقاًء وأن الخالق تعالى على 
عرشه بائن من خلقه عالٍ عليهم» فبطل بمذاكون الوجود واحداء لأنه لو 


كان كذلك لما وصف الله نفسه بالعلو. 


والقول بوحدة الوجود انسلاخ من الشريعة ؛ لأن من البديهيات أن من 


يرى أن ذات الإله حلت فيه أو اتحد هو بماء وأن الخالق هو المخلوق ؛ أنه 
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لا يرى نفسه موضعاً للتكاليف الشريعة» لأن التكليف ملازم للعبودية 


وأما وقد صار العبد رباً فلا تكليف مع الربوبية!. 


قال ابن تيمية: ولهذا يظهر فيهم من إهمال العبادات والأوراد والأذكار 
والدعوات فحنا لا يظهر قِ اليهود والنصارى» ومن سلك منهم ممنلككف 
العبادات ؛ فإن لم يهده الله إلى حقيقة دين الإسلام وإلا صار في اخر أمره 
وقال . رحمه الله . ولمذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات 
وتحريم 

خرج إلى الإباحة والفجورء وكان لا يحرم الفواحش ولا المنكرات ولا الكفر 
المحرمات» وإنما يرون الإيجاب والتحريم للمحجوبين عندهم الذين ١‏ يشهلدوا 


ع 6 مو 


أنه حميعة الكون» فمن العابد؟ ومن المعبود؟ ومن الامر؟ ومن 0 

- كما أتمم يتجرؤون على مقارفة النواهي الشرعية بما في ذلك الكفر بالله 
والسجود لغيره والاستهزاء بالشرع والطعن في الدين وغير ذلك. 

وقال ابن تيمية في التلمساني: وهو كان أعرفهم بقوطم وأكملهم تحقيقاً ل 
وَلَذَا والفسوق والعضياق” . 

إن الأمير عبد القادر ا جزائري ليم من عقيدة وحدة الومجود قِ شىء» 
التصوف المنحرف «المواقف». وإنما أراد أصحاب هذه الاعتقادات 


الاستفادة من شهرته ومحبة الناس له. 
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كما أن الشعر المذكور في هذا الكتاب المزعوم دليل إضافي على أن الكتاب 
ليس من تأليفه فأبياته جلها مختلفة في وزنماء تميزت باضطرابات عروضية 
تحاوزت في بعض الأحيان ما أباحه العروضيون للشعراء وعدوه شاذاً فضلاً 
عن توهمات وأذكار صوفية لا تدخل في الشعرء كما أن أغلب الأبيات 
والقصائد الواردة» هي قريبة من النظم أكثر منها إلى الشعر في تفعيلاته 
المعروفة عند الشعراء» لا تدخل في الشعرء وهي ليست إلا أذكاراً 
وتسبيحات ونجوى على مذهب القوم؛ أو إيماءات وتعابير متوسل بمافي 
شطحة من شطحات الفرق الصوفية. امع معي بعض ما ورد في الكتاب 
المزعوم» واحكم وزن بعقلك وييمانك على هذه العبارات بميزان العقيدة 
والشرع: 

أمطنا الحجاب فانمحى غيهب السوى- إزال أنا وأنت وهو فلا لبس 

ولى يق غيرنا وما كان غيرنا أنا الساقي والمسقي والخمر والكاس 

تحمعت الأض ده في وإلنني أنا الواحد الكقير والنوع واللجنس 


فلا تحتجب بماترى متكثراً | فماهوإلا شخصاا المنزه القدس 
ومن الأبيات الباطلة التى نسبت إلى الأمير في كتاب المواقف: 

أنا العايبد المعبنوة هين كل منؤرة” 'فكنت أنا ريا وكفدت أناعتنذا 

وطوراً ثراني للكنائس مسيعاً وفي وسطي الزنار أحكمقه شدا 


وطلدورا يلزان الفحدوة مل تبصا أقرأ توراة وأبدي لمهم وشحدنا! 


1 حوار مع الأمير عبد القادررص 189 . 














ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفي أيامنا هذه نرى رأي العين كيف يعمد 
المفسدون إلى رجل من المشاهير الذين نعاصرهم ونشهد لهم بالخير فيشوهون 
صورته أمام الناس وينسبون إليه الأباطيل حتى يسقط من أعينهم: ويعمدون 
إلى رجل وضيع خسيس فيسمون له صورة زائفة ويزينونما للناس حتى يظنوا 
أنحم أمام رجل عظيم وصدق القائل: 

نظرت بحال الحاضرين فرابني 2 فكيف ب بحال الغابرين أصدّق! 
لقد تعرض الأمير عبد القادر لحملات تشويه مركزة ومنظمة واختلقوا له 
الأكاذيبء وزعموا أنه سلم نفسه لفرنسا واستسلم في تماية المطافء وزوروا 
عليه رسائل ومعاهدات سخيفة ومخزية وزعموا أنحا بخطه. ثم اختلقوا قصة 
انتسابه للجمعية الماسونية وزوروا عليه رسالة بمذا الخصوصء وكل ذلك كي 
يسقط اعتباره عند الناس كرجل مخلص لأمته ولم يكتفوا بذلك بل أسرعوا 
فور وفاته لتزوير كتاب عليه وهو كتاب لمواقف في الوعظ والإرشادء 
وضمّنوه كلاماً يحعل الأمير يسقط عند الناس باعتباره الإسلامي والإيهاني 
أيضاًء فلا يبقى شيء يصاح لاتخاذه قدوة» لكن الله أبى إلا أن يخرج الحق 
للقاين: 


إن الأمير عبد القادر الجزائري لم يعتقد يوماً من الأيام لا بوحدة الوجود ولا 
الحلول ولا الاتحاد بل كانت عقيدته سنية صافية بمية» ومال إلى القول بأن 
ماكتب في الكتب المنسوبة لابن عربي من عقائد فاسدة فهو من الأباطيل 
المنسوبة إليه إن الأمير عبد القادر اشتهر بالتقوى والخنوف من الله والإيمان 
به وباليوم الاخر وحفظ القران وهو في سن مبكرة من حياته» متزن صافي 


العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة مالكي المذهب متقيد بشرع الله في 
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حياته المخاصة وأسرته وجتمعه ودولته. وما نسب إلى الأمير من الرموز 
وا حلول والاتحاد وغيرها من الرموز الصوفية ما هى إلا أباطيل واتمامات» 


وكذلك اممامه بالحيرة وزعمهم أنه كان يكررها ف كثير من كتبه. 


أكاد تيرق منفطكسراً 
وما نسب إليه: 
0 برقي | كك 5 كات 7 


قدي زعا ايوب 


جواهري مبثوئة أجمصع 


وحطتق القيامة لاتقللع 


فليس إلى غيرها مفزع 


بالباطل والإالحاد» نرى عقيدته الصافية وفكره الرشيد ومنهجه المستقيم. 
ففي الفصل الخاص بإثبات الألوهية ذكر الحيرة بالحرف التالي: إن الفلاسفة 


جرهم اتدل العقلي إلى قصور وحيرة. وهذا يناقض ما نسب إليه من 


فوضى فكرية ظلماً وعدوناء فالأمير عبد القادر نبراسه: 


عليك بشرع الله فالزم حدوده 
وقال من شعره العذب الجميل: 

الحمدلله الذي قد خصني 
الجود والعلم النفيس وإنني 
وتحدثي شكراً لنعمة خالقي 


حيثما سار سر وإن وقف قفا 


بعقات كل الفاس .لا الستاسن 
لأنا الصبور لدى اشتداد الباس 


إذكان في ضمني جميع الناس! 


وهناك أمر مهم ويحدث كثيراً فيما يتعلق في تشابه الأسماء» فهناك غير 
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الأمير عبد القادر من العلماء كتبوا كتباً وألفوا في مواضيع التصوف فاختلط 
الحابل بالنابل على بعض الناس والتبست الأسماء والمؤلفات على بعض 
الناس؛ ومن هؤلاء العلماء عبد القادر بن محيي الدين الجيلاني المتوقى عام 
(561ه) وعبد القادر بن محيي الدين قضيب البان المتوى عام 
(1040ه). وعبد القادر بن محيي الدين المتوق عام (1150ه). وعبد 
القادر بن محيي الدين الصديقي الأربلي القادري الذي عاصر الأمير وعاش 
إن الأمير عبد القادر نسبت إليه أفكار ضالة وهدّامة بعد مماته وليس في 
حياته. فأصحاب المناهج الضالة أرادوه حلولياً اتحادياً مثلهم؛ وأما 
الفرنسيون فأرادوه صديقاً لهم يعترف بفضلهم عليه ونسوا أنه جزء من 
شعب يعاني ويلات الاحتلال ووطن افتداه بروحه كما أمره خالقه وأرشدته 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهوية هذا الوطن ودينه وتاريخه وحضارته 
تعني له كل شيء في هذه الحياة!. 

والأبيات الشعرية التي وضعت في كتاب «المواقف» لا تمت إلى الأمير بصلة 
اميس العتفاهين السال: ]نا لإكاكها ونساة معقادكا وهدغا عه 
أسلوب الأمير في الشعر الذي اشتهر بعذوبته وسعة أفقه الفني والتاريخي 
والديني والاجتماعي» فأسلوبه من نوع السهل الممتنع. 

ولقد عالج الأمير في أشعاره وأبياته الحكيمة مختلف جوانب الحياة كما 
عاشها بحلوها ومرهاء ويظهر من خلال أشعاره تأثره العميق بكتاب الله عز 


وجلء وظهرت في أشعاره فحولة الشعراء ورصانة الحكماءء وما أحوجنا إلى 
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أن نغرس في نفوس النشىء الجديد من أبنائنا معاني العزة والشهامة والإباء 


والأصالة والشجاعة التى وردت في تحكمه وأن نردد 6 قوله: 


وماكل شهم يذّعي السبق صادق إذا سيق للميدان بان له الخسر 
وعند حلي النقع يظهر من علا على ظهر جردبل ومن تحته حمرا 
وماكل من يعلو الجواد بفارس 2 إذا ثار نقع الحرب والجوٌ مُغيرٌ 
وماكل سيف ؤو الفقار بحدّه ولاكلٌ كرّار علا إذاكرُوا 
وماكلٌ طير طار في الجو فاتكاً وماكلٌ صيّاح إذا صرصر الصقر 
ولا عجب في اعتزاز الأمير بتراثه العربي الإسلامي الأصيلء ولا عجب في 
اختياره التراكيب المنبثئقة من بيئة أجداده العرب» مثل قوله «عند تجلي 
النقع» و «ظهر جردبل» واستشهاده بقادة المسلمين الذين ملأت أمجادهم 
الدنيا في قوله «ولا كل كرّار عليّا»” . 
4 . علاقة الأمير بالدولة العثمانية: 
كان الأمير عبد القادر يحترم الدولة العثمانية من منطق شرعي» فهي كانت 
تمفل دولة الخلافة الإسلامية» والأمير لم يجحعل دولته تابعة إدارياً لدولة الخلافة 
ولكنه كان تابعاً لما روحياً. وكان أثناء حكمه يخاطب السلطان العثماني 
بكلمة «مولاي خادم حضرتكم ومقبل تراب أعتابكم». 


وكان يكن الاحترام والتقدير للدولة العثمانية وسلاطينها. ونظم الأمير 


قصيدة في مدح السلطان عبد اجيد فقال: 
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يا رب يا رب الأنام ومن 
يارب أيد بروح القفدس ملجأنا 
ابن الخلائف وابن الأكرمين ومن 
أحيا الجهاد لنا بعد مادرس 
فانصره نصرا عزيزاً لا نظير له 
واحفظ علاه وأرسل يا كريم له 
واهدم وزلزل وفرق جمع شائئه 
والعبير راحلا موي لبر 


الباذلون يوم الحرب أنفسهم 


الضاربون ببيض المند مرهفة 
والطاعنون بسحر البيد عالية 
الراكبون عتاق الخيل ضامرة 
الملصطلون بنار الحرب شاعلة 





إليه مفزعنا سسراً وإعلانا 
عبد المجيد ولا تبقيه وَججلانا 
توارثوا المللك سلططاناً فسلطانا 
وضاعف المال أنواعاً وألوانا 
حت يزيد العداهماً وأحزانا 
من لملائككة حفاظاً وأعوانا 
واجعل فؤادهم بالرعب ملانا 
أنصار دينك حقاً آل عثمانا 


تخاهفا في ظلام الحرب نيانا 
إذا الع دو راهما شيعت بانا 
تخالهها في محال الحرب عقبانا 


مطلويهم منك يا ذا الفضل رشعراد” 


ونظم قصيدة عام (1853م) والتي قال فيها فور وصوله إلى مدينة بورصة 


أقتتطف منها: 


وامتد عمري إلى أن نلت من سندي 


لهااقتحوى عنا وانفنن 


ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا 
حتى وصلت بأهل الدين إيصالا 


خليفة الله أفياء وأظخلالا 





- 
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